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آيـــــــــات

الصدق

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   }ڃ   	
ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   

ڈ   ژ  ژ{ ]النساء: 69[.
ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   }ڄ   	

ڃ{ ]التوبة: 119[.
}ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک  ک   گ{  	

]الانفطار: 13، 14[.

حبيبٍ،  بنِ  غافلِ  بنِ  مسعودِ  بنُ  الله  عبدُ  هو: 
، أبو عبد الرحمن، صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم،  الهذليُّ
بَدْرًا  وشهد  الهجرتَين،  وهاجر  قديمً،  ةَ  بمكَّ أَسلَم 
والمشاهد كلَّها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبُ نَعْلِ 
إذا قام، فإذا جلس  اها  إيَّ يُلبسُِه  رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان 
أو  بالمدينة سنةَ )32هـ(،   َ تُوفِّ ذراعه،  أدخلها في 

)33هـ()١(.

يخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الصدقَ دليلٌ إلى كلِّ خير، فيؤدي 
الصدق  ليعتاد  الرجل  وإنَّ  الجنة،  دخول  إلى  ذلك 
فإنَّ  المقابل  وفي  يقين.  دِّ الصِّ زُمرة  في  يَدخل  حتى 
إلى  باعثٌ  وهو  وفسادٍ،  معصيةٍ  كلِّ  بابُ  الكذب 
يُتم  الكذب حتى  ليعتاد  الرجل  وإنَّ  النار،  دخول 

له بختم الكذابين.

 /4( نعيم  لأبي  الصحابة«  »معرفة  في:  ترجمته  تراجع  	)١(
عبد  لابن  الأصحاب«  معرفة  في  »الاستيعاب   ،)1765
البر )987/3(، »الإصابة في تمييز الصحابة« لابن حجر 

.)198/4(

٩٥

هِ بن مسعود ¢، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:  عَنْ عَبْدِ اللَّ

، وَإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي إلَِى  دْقَ يَهْدِي إلَِى الْبرِِّ دْقِ، فَإنَِّ الصِّ »عَلَيْكُمْ باِلصِّ 	 1

عِنْدَ  يُكْتَبَ  دْقَ حَتَّى  ى الصِّ وَيَتَحَرَّ يَصْدُقُ  جُلُ  يَزَالُ الرَّ وَمَا  الْجَنَّةِ، 
يقًا، اللهِ صِدِّ

الْفُجُورَ  وَإنَِّ  الْفُجُورِ،  إلَِى  يَهْدِي  الْكَذِبَ  فَإنَِّ  وَالْكَذِبَ،  اكُمْ  وَإيَِّ  	 2
حَتَّى  الْكَذِبَ  ى  وَيَتَحَرَّ يَكْذِبُ  جُلُ  الرَّ يَزَالُ  وَمَا  النَّارِ،  إلَِى  يَهْدِي 

ابًا«)336(. يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّ

)33))   رواه البخاريُّ )6094(، ومسلم )2607(.
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دق يهدي صاحبَه إلى البر، وهو اسمٌ جامعٌ لكل خيرٍ، فيقودُه ذلك  دْقَ؛ فإنَّ الصِّ تَه بأن تلتزمَ الصِّ يأمرُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ 	 1

يقًا. دةِ حتى يُكتبَ عند الله صِدِّ خاءِ والشِّ دْق ويألفُه في الرَّ إلى دخول الجَنَّة. وإنَّ المسلمَ ليصدقُ ويعتاد الصِّ

يقًا، فيشتهر بين  دْقَ كتبه اللهُ سبحانه عنده صِدِّ دقِ الذي لا يَكذِب. فإذا أدمنَ العبدُ الصِّ يقُ: المُلازمُ للصِّ دِّ والصِّ
النَّاس بذلك إكرامًا له كما يُوضَعُ له القَبُول بينهم، ويشتهر بذلك في الملأ الأعلى جزاءً لصِِدْقِه، وحَشَرَه جلَّ وعلا 

يقين، وهم أعلى النَّاس منزلةً بعد الأنبياء، قال تعالى: }ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   دِّ في زُمْرَةِ الصِّ
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ{ ]النساء: 69[.

ادقين، قال جلَّ وعلا: }ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   خولِ في كَنفَِ الصَّ دق والدُّ وقد أَمَر اللهُ تعالى عبادَه بالصِّ
ادقون؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص  ڃ  ڃ   ڃ{ ]التوبة: 119[، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنَّ أفضلَ النَّاسِ الصَّ

- ù - قَالَ: قِيلَ لرَِسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: »كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ«)337(.

، وهو القائدُ إلى الفساد والمعاصي، وذلك مُفْضٍ إلى أن يُكَبَّ الكاذبُ  ر صلى الله عليه وسلم من الكَذِب؛ فهو رأسُ كلِّ شرٍّ وحذَّ 	 2
ابًا، فيشتهر بين النَّاس وصفُه بذلك  في النَّار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنَّ الرجلَ إذا أَلفَِ الكذبَ واعتادَه كُتب عند الله تعالى كَذَّ

تعييرًا له وتوبيخًا، ويُذَمُّ بذلك بين أهل الملأ الأعلى، ويُحشر يومَ القيامةِ في زُمْرة المنافقين.

ث كذَبَ، وإذا وعَدَ  وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنَّ الكذب من صفات المنافقين وأماراتهم، قال صلى الله عليه وسلم: »آية المنافق ثلاث: إذا حدَّ
أخلَفَ، وإذا اؤتمنَ خانَ«)338(.

ل في صلاحِ العبدِ وفساده على اللسان؛ فقال صلى الله عليه وسلم: »لَ يَسْتَقِيمُ إيِمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ  وقد جعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم المُعَوَّ
قَلْبُهُ، وَلَ يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لسَِانُهُ«)339(.

)33))   رواه ابن ماجه )4216(.
)33))    رواه البخاريُّ )33(، ومسلم )59(.

)33))   رواه أحمد )13079(.
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)1( الزم الصدق؛ فإنَّه الفاصلُ المميز بين النفاق والإيمان، والحكم العدل بين أهل الجنة وأهل النيران. 	 ١

ادقين، وجعل جزاءَ  دْقُ هو المرتبة العليا في الإسلام، ولهذا أرشد اللهُ تعالى عباده أن يكونوا مع الصَّ )1( الصِّ 	 ٢
عنا  يقين، وهذا يدلُّ على عظيم منزلتهم وقُربهم من اللهِ تعالى. أفلا يُطَمِّ دِّ أصحابِ الطاعات أن يُحشروا مع الصِّ

دق؟! هذا أن نحرص على الصِّ

لَ اللهُ سبحانَه اللسانَ على سائر الجوارح، ورفع درجته، وأبان فضيلتَه، بأن أنطقه من بين سائر الجوارح  )1( فضَّ 	 ٣
د لسانه على الكَذِب؛ بل يجب عليه أن يعوده لزوم الصدق، وما يَعُود عليه  بتوحيده. فلا يحسن بالمسلم أن يعوِّ

د؛ إن صدقًا فصدقًا، وإن كذبًا فكذبًا. بالنفع في دارَيْهِ؛ لأنَّ اللسان يقتضي ما عُوِّ

في  الله  يكتبك  صادقًا  فكن  رِيبةٍ،  أو  بكذبٍ  يتهمونك  تجعلهم  فلا  النَّاس،  في  أثرُك  يحسن  أن  أردتَ  إذا   )1( 	 ٤
ديقين ويُوضع لك القبول في الأرض. الصِّ

نيا والآخرة؛ قيل للقمان الحكيم ¢: »ما بلغ بك ما نرى؟ قال:  دْق في القول يرفع درجات العبدِ في الدُّ )1( الصِّ 	 ٥
صدق الحديث، وأداءُ الأمانة، وتركي ما لا يَعنيني«)340(.

دقُ صفةٌ من صفات الله تعالى، قال جلَّ وعلا: }ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ{ ]النساء: 87[، وقال سبحانه:  )1( الصِّ 	 ٦
}ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ{ ]النساء: 122[. فهلَّ تشبَّهنا باللهِ عزَّ وجلَّ في صفته!

. قال يونسُ  دق يهدي إلى البرِّ )1( إذا أردتَ صلاح الأعمال فابدأ بإصلاح الكلام، فلا تنطق إلا صدقًا؛ فإن الصِّ 	 ٧
بنُ عبيد رحمه الله: »ما رأيت أحدًا لسانُه منه على بال، إلا رأيت ذلك صلاحًا في سائر عمله«)341(.

)1( إياك أن تظنَّ أنَّ النَّجاةَ في الكَذِب؛ فربما تنطلي حِيَلُك وأباطيلُك على النَّاس، لكنَّها لن تمرَّ على ربِّك. فالزم  	 ٨
ا تخلَّف عن غزوةِ تبوك، وجاء المنافقون إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه  دْقَ تنجو. فهذا كعبُ بنُ مالكٍ ¢ لمَّ الصِّ
بالأباطيل والأكاذيب، أبى إلا أن يَصْدُق النبيَّ صلى الله عليه وسلم القولَ، فكانت عاقبةُ ذلك أن قَبلَِ اللهُ تعالى توبته، وأنزل فيه 

آياتٍ تُتلى، وختمها بقوله سبحانه: }ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ{ ]التوبة: 119[)342(.

)34))   رواه أبو نعيم في حلية الأولياء )328/6(.
)34))   رواه ابن أبي عاصم في الزهد )112(، وابن أبي الدنيا في الصمت )60(.

)34))   رواه البخاري )4418(، ومسلم )2769(.
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دْقُ أَكْرَمُهَا نتَِاجَـــا وإذا الأمُُورُ تَزَاوَجَتْ        فالصِّ
دْقِ تاجَا دْقُ يَعْقِدُ فَوْقَ رَأْ          سِ حَليِفِهِ بالصِّ الصِّ
دْقُ يَقْدَحُ زَنْدَهُ          في كُلِّ ناحِيَةٍ ســــــِرَاجَا والصِّ

]الجاثية: 7[.  أَثيِمٍ{  اكٍ  أَفَّ لكُِلِّ  بالله، قال تعالى: }وَيْلٌ  النَّار والعياذ  بالعقابِ في  الكاذبين  اللهُ تعالى  د  )2( توعَّ 	 ١٠

فالحذرَ الحذرَ من عذاب الله تعالى.

لً عليه  م، افتراءً على اللهِ تعالى وتَقَوُّ )2( أشدُّ أنواعِ الكذبِ: الكذبُ على اللهِ تعالى بتحريم ما أحلَّ وتحليل ما حرَّ 	 ١١

بغير علمٍ. قال سبحانه: }ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    
فإياكَ أن تقول في شرعِ  ]النحل: 116- 117[.  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى{ 
ائِلَ على أهلِ العلمِ والفتوى، فذلك خيرٌ من الوقوع في الإفك  اللهِ سبحانه بغير علمٍ، قل: اللهُ أعلم، ودُلَّ السَّ

والافتراءِ على اللهِ جلَّ وعلا.

ثُ فَيَكْذِبُ ليُِضْحِكَ بهِِ  ا ولا هازلً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: »وَيْلٌ للَِّذِي يُحَدِّ )2( ابتعد عن الكَذِب مطلقًا، فلا تكذب جادًّ 	 ١٢

الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ«)343(.

قَا ــــدْقِ أَنْ لا يُصَدَّ كَذَبْتَ وَمَنْ يَكْـــذِبْ فَإنَِّ جـــَزَاءَهُ         إذَا مَا أتَى بالصِّ

ابًا وإنْ كَانَ صَادِقَا ابُ بالكذِْبِ لَمْ يَزَلْ          لَدَى النَّاسِ كذَّ إذا عُرِفَ الكذَّ

ابِ نسِـــْيَانُ كـِـــذْبهِِ         وتَلْقَــــاهُ ذا ذِهْنٍ إذا كَـــــانَ حاذِقَا ومِنْ آفَةِ الكــذَّ

)34))   رواه أبو داود )4990(، والترمذي )2315(.

قال الشاعر:

قال الشاعر:


